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 مفهوم التنمية الشاملة   : الجمعة القادمة خطبة  
 م2021 إبريل  2 –هـ 1442 شعبان  20بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 ديةلاقتصاالتنمية االعنصر الأول: 

 العنصر الثاني: التنمية الاجتماعية
 لث: التنمية الروحيةالعنصر الثا

 وضــــــــــوعـــالم
َرأضَ ذَلُولًا فاَمأشُوا فِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنأ رِزأ هُوَ ال  }:  لله رب العالمين القائل  الحمد { .  قِهِ وَإِليَأهِ النُّشُورُ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأ

 :أما بعد  . ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدا  وحده لً شريك له إلً الله وأشهد أن لً إله . (15الملك: )
 والتي تتمثل فِ :  للمجتمع التنمية الشاملة قاء معراتكم فِ هذا اللتعالوا بنا لنقف مع حض أيها المسلمون:

 ديةلاقتصاالتنمية ا العنصر الأول:
ا؛ حــك كُتــذ فِ ذلــك رســائل ماجوــت  و كتــوراه ؛ ا كبــ ا قد أولى الإســ م اهتمامــه بعمليــة التنميــة الًقتتــا ية اهتمامــا ف

اوــان بــدون عمــل هــح عقــيم ك يــا  شــجر حث الإس م جميع أفرا ه على العمــل والإاتــاو ؛ ويقــرر أن حيــا  الإلذلك  
 ب  ثمر ، فهح حيا  تث  المقت الكب  لدي واهذ الحيا  الذي يريدها ختبة منتجة كث   الثمرات. 

 اهو على قيد الحيــا ، مــا  ام قــا را  ولم أن يكون وحد  إاتاجية طالماللتقاعد، بل يجذ على الم افالإس م لً يعرف سنا 
ا النــص ىــلى الله عليــه لواعة لً ينبغح أن يحول بينه وبين القيام بعمل منتج، وفِ ذلــك يــدفعنعلى العمل، بل إن قيام ا

اعَةُ وَفِ إلى حقل العمل وعدم الركو  والكوــل فيقــول:   اوسلم  فعا  تِ الوــ  يلَة  " إِنأ قاَمــَ دكُِمأ فَوــِ تََاََ    يَــدِ أَحــَ ؛ فَــنِنِ اســأ
 (.أحمد والبخاري فِ الْ ب المفر  بوند ى يح  . ) " اهَ ــسرِ غأ ي ـَلأ  حَك  يَـغأرِسَهَا، ف ـَأَنأ لًَ تَـقُومَ 

ُ   اذ المهنة للكوذكما حث الإس م على اتخ   ل ى اا  ولَ ااِ  ىــَ تُ رَســُ عــأ َُِ رََ  قَــالَ:  فهح خ  من الموألة، فعــَنأ أَِ  هُرَيـــأ
 َِ تَ هَِ بِــهِ عــَنأ النــ ا ِ عَلَيأهِ وَسَل مَ يَـقُولُ:" لََْنأ يَـغأدُوَ أَحَدكُُمأ فَـيَ أ هُ تَـغــأ د َ  مِنــأ رهِِ فَـيـَتَتــَ أَلَ  ؛ذَ عَلَى ظَهأ نأ أَنأ يَوــأ خــَ أ  لَــهُ مــِ

لَى وَابأدَأأ بِنَأ تَـعُولُ" )الترمذي وحونه(، رجَُ ا أَعأَاَهُ أَوأ مَنـَعَهُ ذَلِكَ   . فنَِن  الأيَدَ الأعُلأيَا أَفأضَلُ مِنأ الأيَدِ الوُّفأ
ذ فيــه فيقــول: مــا مــن مواــع فتيــه المــوت فيــه أحــذ إلى  مــن رغ ــييهــتم علعمــل و  بدنا عمــر بــن ا َــالــذلك كــان ســي

فــة ف فــنن قيــل: لً. موطن أتوو  فيه لْهلح أبيع وأشــتري، وكــان إذا رأي فــك أعجبــه حالــه ســأل عنــه: هــل لــه مــن حر 
أخــذه واــربه علــدر  وســاقه إلى العمــل وكان  كلما مر برجــل جــالا فِ الشــار  أمــام بيتــه لً عمــل لــه  .سقط من عينيه

  .أبو حامد الغزالي(الإمام  ياء؛حالإل الآخر .")وهو يقول: إن الله يكره الرجل الفارغ لً فِ عمل الدايا ولً فِ عم
فلــو أن كــل الَاقــات المعَلــة وهكذا حث الإس م على العمل والإاتاو ؛ والوعح فِ الْرض من أجل الرز  الح ل؛ 

 رغدٍ من العيش.و  رخاء واز هار ية الًقتتا ية وأىب نا فِ مل وأاتجت لت ققت التنمازلت سو  الع
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 العنصر الثاني: التنمية الاجتماعية
وتــتلخفي فِ بــث ؛  ( التنميــة الًجتماعيــةفِ مجتمعنــا المعاىــر )  الشــاملة ومن أهم مجالًت التنميــة  أحبتي في الله:

ا يتـــأي جميــع أعضــائه لْلمــه ويوـــعد ا واحــدا مــع ليتــبح ا تمـــع كلــه جوــدا روح التعــاون والإخــاء واببــة بـــين أفــرا  ا ت
الَ بوــعا ته؛ ف ــَ ٍ  ق نِ بَشــِ ــأ انِ ب نأ النـُّعأمــَ ل مَ  عــَ هِ وَســَ ــأ ُ عَلَي ل ى اا  ولُ ااِ  ىــَ الَ رَســُ هِمأ  :"قــَ رَاحمُِ ــَ وَا ِ هِمأ وَتـ ــَ مِنِيَن فِ تـ نأ لُ الأمــُ ــَ مَث

وَدِ  ى ؛وَتَـعَاطفُِهِمأ مَثَلُ الْأَ مُــ  هَرِ وَالحأ وَدِ عِلوــ  تَكَى مِنأهُ عُضأو  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْأَ عــَنأ أَِ  و ؛ ) البخــاري وموــلم ( "إِذَا اشأ
ُ عَلَيأهِ وَسَل مَ قاَلَ ,    مُوسَى يَانِ يَشُدُّ بَـعأضُهُ بَـعأضاا  "  :عَنأ الن صِِ  ىَل ى اا  نـأ مِنِ كَالأبُـ مِنُ للِأمُنأ ابِعِهِ ثُ  ؛ الأمُنأ َ أَىــَ ب كَ بَــينأ . "  شــَ

النــص ىــلى الله عليــه ؛ حيــث شــبه الب غــح للمجتمــعتتــوير تتجوــد التنميــة الًجتماعيــة فِ هــذا ال(؛ وهنــا )متفق عليه
 -ا وهح ) الُْنت المخلــوبا علرمــل الْفرا  عللبن فِ الْدار؛ وشبه الما   التي تموك اللبن وتشد بعضه بعضا وسلم ؛  
لع قات التي بين أفرا  ا تمع؛ فنذا فودت الما   التي تموك البنيــان وتشــده فــ  شــك أن متــ ه إلى زوال المواة ( ع

ه كــذلك إلى وانهيــار وهــدم ؛ وكــذلك الع قــات الإاوــااية والْخ قيــة بــين أفــرا  ا تمــع إذا فوــدت فــنن ا تمــع متــ  
 زوال وانهيار وهدم!!!

عــن بنشر اببة التافية ا الية من الشوائذ النائية عن كل متل ة أو حاجــة!! ف لًالتنمية الًجتماعية لن تت قق إ  إن
ُ لَــهُ  -ىلى الله عليه وسلم-، عَنأ الن صِِ  -راح الله عنه-أَِ  هُرَيأـرََ    رَى، فأََرأىَدَ اا  : »أَن  رجَُ ا زاَرَ أَخاا لَهُ فِ قَـرأيةٍَ أُخأ

رجََتِهِ مَلَكاا، ف ـَ نأ عَلَى مَدأ هِ مــِ لأ لَــكَ عَلَيــأ ذِهِ الأقَرأيَــةِف قَــالَ: هــَ ا لي فِ هــَ ةٍ  لَم ا أتََى عَلَيأهِ قاَلَ: أيَأــنَ تُريِــدُف قَــالَ : أُريِــدُ أَخــا اعِأمــَ
كَ  ــأ ولُ ااِ  إِليَـ ــُ َ ِ رَسـ نِ ــَ الَ : فـ ــَ ل . قـ ــَ ز  وَجـ ــَ هُ فِ ااِ  عـ ــُ تـ بـَبـأ َ ِ أَحأ ــَ أَ أَ الَ : لًَ، غـ ــَ اف قـ ــَُّ هُ تَـرُبُّـ ــَ تـ بـَبـأ ا أَحأ ــَ كَ كَمـ ــ  دأ أَحَبـ ــَ بَِِن  اا َ قـ

قال الإمام النووي:" فِ هذا الحديث فضل اببة فِ الله تعالى ، وأنها سبذ لحذ الله تعالى العبد ، وفيــه .    فِيهِ«)مولم(
 فأين نحن من هذه المعاَف!! ".فضيلة زيار  التالحين والْى اب

إلً  -كثــ  منــا تراحم بين أقاربنا  وأرحامنا ولً سيما فِ هذه الْيام المباركــة؛ فعلينا أن اتواىل وا  أيها المسلمون:
بينه وبين أخيه أو ىديقه أو زميله أو أحد أقاربه أو ج ااه خ ف وشــقا  وختــام وشــ ناء وبغضــاء؛   -من رحم الله  

ولَ ااِ  ، فع ــَوحجذ المغفر  والرحمات والبركات ولً شك أن ذلك سبذ عائق ومااع لرفع الْعمال رََ  أَن  رَســُ نأ أَِ  هُرَيـــأ
رُ لِ  ياِ فَـيُـغأفــَ مَــِ مَ ا أ وأ ِ وَيـــَ مَ الًِمأـنـَـينأ وأ نَــ ةِ يـــَ وَابُ الْأ تَحُ أبَـــأ ل مَ قـَـالَ:" تُـفــأ هِ وَســَ ُ عَلَيــأ ل ى اا  يـأ اا إِلً  ىــَ رِهُ عِاِ  شــَ دٍ لًَ يُشــأ لِ  عَبــأ كــُ

َ أَخِ  نَهُ وَبَينأ نَاءُ فَـيُـقَالُ: أاَأظِرُوا هَذَيأنِ حَك  يَتأَلََِ ا أاَأظِرُوا هَذَيأنِ حَك  يَتأَلََِ ا أاَأظِرُوا هَذَيأنِ حَ رجَُ ا كَااَتأ بَـيـأ ك  يهِ شَ أ
الَ  ل مَ قــَ هِ وَســَ ُ عَلَيـــأ ل ى اا  ولِ ااِ  ىــَ نأ رَســُ عَرِيِ  عــَ َشـــأ ى الْأ نأ أَِ  مُوســَ َلََِ ا" )موــلم(، وعــَ ةِ إِن  ا :"يَتــأ لـــَ عُ فِ ليَـأ َ لــِ ا َ ليََ

رِهٍ أَوأ مُشَاحِنٍ  ؛النِ تأفِ مِنأ شَعأبَانَ   ] ابن ماجة بوند حون [. ".فَـيـَغأفِرُ لِْمَِيعِ خَلأقِهِ إِلً  لِمُشأ
ُ عَلَيأهِ وَسَل مَ عامر   علنتوص المنكِ د  على   أهمية طهــارِ  القلــوب والناظر إلى الونة المَهر  يجد أن  سنةَ النص ىَل ى اا 

وس متها من الغلِ  والش ناء والبغضاء، يُوأل عليه الت   والو م: أيُّ النا  أفضــلف فيقــول:"  كــل  لمــوم القلــذ 
ل مَ: هــو الت قــح النقــح، ىدو  اللوان، فيقال  هِ وَســَ ُ عَلَيــأ له: ىدو  اللوان اعرفه، فما لموم القلذف فيقول ىَل ى اا 
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ل مَ: " لً تباغضــوا، ولً  ؛لً إث ولً بغح ولً غل  ولً حود". )رواه ابن ماجه بإسنا  ى يح( هِ وَســَ ُ عَلَيــأ ويقول ىَل ى اا 
ل مَ يقــول:" لً تحاســدوا، ولً تــدابروا، ولً تقــاطعوا، و  هِ وَســَ ُ عَلَيــأ ل ى اا  ". )متفــق عليــه(، بــل إاــه ىــَ كواــوا عبــاَ  الله إخــواناا

ويقــول عليــه التــ   والوــ م: "ألً أخــبركم بِفضــلَ مــن ؛ تدخُلوا الْنةَ حك تنمنوا، ولً تنمنوا حك تحــابوا". ) موــلم( 
ات البين، فنن فوا  ذات البين هح الحالقة، لً أقــول:  رجة التيام والت   والتدقةف قالوا: بلى، قال: " إى ح ذ
 تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين". ) أبو  او  بإسنا  ى يح ( .

فالعبــد يجتهــد فِ التــيام والقيــام وقــراء  القــران وىــلة الْرحــام والإافــا  وغــ  ذلــك مــن القــرعت؛ وكــل ذلــك يحلقــه 
 أعماله لً ترفع ولن يغفر الله حك يتَلح مع أخيه. ا تام والش ناء والبغضاء وفوا  ذات البين؛ بل إن

اَأتَارِيِ  أَن  رَسُولَ اا ِ   فبا ر أات ع   إذا أعرض عنك أخوه وكن أات الْخ  والْفضل عند الله ، فعَنأ أَِ  أيَُّوبَ الْأ
جُرَ أَ  ُ عَلَيأهِ وَسَل مَ قاَلَ:" لًَ يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنأ يَـهأ همــَُا ىَل ى اا  ذَا وَخَ أ رِضُ هــَ َ  مََ ثِ ليََالٍ يَـلأتَقِيَانِ فَـيُـعأرِضُ هَذَا وَيُـعــأ خَاهُ فَـوأ

 ال ذِي يَـبأدَأُ عِلو َ مِ")متفق عليه(.
علينا أن افتح ىف ة بيضاء مع الوالدين والْقارب، والْرحام والزوجة والْولً  علبر والتلة. علينــا أن افــتح ىــف ة ف

 ع الذي اعيش فيه ؛ وعلينا أن اعمل على س مة التدر مع المولمين قبل رمضان.بيضاء مع ا تم
روى عن ابن موعو  أاه سُ ل: كيف كنتم توتقبلون شهر رمضانف فقال: مــا كــان أحــدنا يجــرق أن يوــتقبل ا ــ ل وفِ 

 يا الله.اللهم ااز  الحقد والحود من قلوبنا وبلغنا رمضان  مثقال ذر  حقد على أخيه المولم. قلبه
 لث: التنمية الروحيةالعنصر الثا

؛ فــنن عبــا   الله تعــالى دوكــان الغــذاء المــا ي هــو قــوام الْو ــ،  دذا كــان الإاوــان يتكــون مــن روح وجو ــإ  عباد الله: 
الروح ، وهح الغاية التي من أجلها خلــق الله الإاوــان  التنمية الروحية لغذاءعلى اخت ف أىنافها، وتنو  اروبُّا هح 

من بين سائر المخلوقات، ومظاهر هذا التكريم أن الله جمع فيه ىفات العاي العلوي ) الم ئكة ( والتي تتمثل فِ وكرمه 
الْااذ الروحح، وىــفات العــاي الوــفلح ) الحيــوانات والبهــائم ( والــتي تتمثــل فِ الْااــذ المــا ي الشــهواَ، فــنذا اهــتم 

هــا وهــذبُّا؛ ىــعد بروحــه إلى أعلــى حــك يتــل إلى  رجــة الم ئكــة، الإاوان علْااذ الروحح وتغلذ على شهواته وقمع
لْن هناه قاعد  عامة عند العلماء تقول: وجو  الشهو  مع قمعها أفضل من عدم وجو ها، فكلمــا كثــرت الشــهوات 

عِبـَـاَ ُ  : " الأ  -ىــلى الله عليــه وســلم  –عند الله، يدل على ذلك قولــه  االعبد عليها كلما كان أكثر أجرا   والفتن وتغلذ
رٍَ  إِلَي  " ]موــلم[. قــال الإمــام النــووي: " المــرا  ع ــرو هنــا الفتنــة واخــت با أمــور النــا  ، وســبذ كثــر   فِ ا ــأَرأوِ كَهِجــأ

فالــذي يعبــد الله فِ  أ. ه ؛ فضــل العبــا   فيــه أن النــا  يغفلــون عنهــا ، ويشــتغلون عنهــا ، ولً يتفــرغ  ــا إلً أفــرا  ."
 ن الذي اعيش فيه الآن، فخذ أجور النا  جميعاا.زمان الفتن كالزما

ك ــال كثــ  ؛  غــذاء وشــراب وغ هــا مــن ملــذات الحيــا  غذاء الْااذ الما ي مــن  واهتم ب  ةالروحيتنمية  أما إذا أهمل ال  
 ، فناه يهــبط إلى أســفل حــك يتــل إلى  رجــة البهــائم.ا ولً لل ونات سبي ا ا  الذين لً يعرفون للموجد طريقا ممن الن



  (4  ) 

قَهُونَ بُِّاَ وََ مُأ  اأاِ َ مُأ قُـلُوب  لًَ يَـفأ نِ  وَالإأِ أَعأيُن  لًَ يُـبأتِرُونَ بُِّاَ وََ مُأ اَذَان  لًَ قال تعالى: } وَلَقَدأ ذَرأَأنَا لِْهََن مَ كَثِ اا مِنَ الْأِ
اَأـعَامِ بَلأ هُمأ أَاَلُّ أُولَِ كَ هُمُ الأ  مَعُونَ بُِّاَ أُولَِ كَ كَالْأ  . (179غَافِلُونَ  {)الْعراف: يَوأ

إن الحيا  بدون عبا   حيا  خاوية الروح، مظلمة الفكر، منتنة الَبع، متعفنة الفَر ، مر  المــذا ، ولً أ ل علــى ذلــك 
مــن حــالًت النــا  فِ تلــك ا تمعــات الــتي فقــدت الوــلَان الروحــح؛ حيــث ينــدفع الكثــ  مــنهم إلى الًات ــار اتيجــة 

، وبين تَلعات العقل ن بين مَالذ الْوم ورغائذ الروحعبا   الله سب ااه وتعالى بُّا يحفظ التواز القلق النفوح، فنن  
 مد  ووقو  لْذو  العقيد  التي تن  جوااذ النفا.و  فالعبا   تنمية روحية وأشوا  القلذ،

ىــلى الله عليــه  –ا إذا حزبــه أمــر ىــلى " ) أبــو  او  (، وكلمــا أح ــ   -ىــلى الله عليــه وســلم    –ولذلك " كان النص  
مٍ  يقــول: " أقــم التــ   يا بــ ل أرحنــا بُّــا " ) أبــو  او  ( ، فكلمــا بعــدت  عــن العبــا   والَاعــة   -وســلم  بضــيق أو هــَ

رِي فَــنِن  لَــهُ  رَضَ عــَنأ ذِكــأ نأ أَعــأ كنتَ فِ ايق وغمٍ  وقلق افوح وتوتر وانك ، والشفاء والع و فِ ىــلتك علله، } وَمــَ
نأكا  ةا اــَ ذَلِكَ أتَ ـَمَعِيشــَ الَ كــَ تُ بَتــِ اا، قــَ دأ كُنــأ ى وَقــَ رأتَهِ أَعأمــَ الَ رَبِ  يَِ حَشــَ ى، قــَ ةِ أَعأمــَ مَ الأقِيَامــَ وأ رُهُ يـــَ ا ا وَنَحأشــُ كَ اَيَاتُـنــَ تــأ

مَ تُـنأوَى {) طه:   .( 126 - 124فَـنَوِيتـَهَا وكََذَلِكَ الأيـَوأ
ونحــن علــى  فنتمــرن علــى الَاعــة  والْخ قيــةوالإيماايــة  حيــة  علينــا أن هتهــد فِ تحقيــق التنميــة الرو   أحبتي في الله: 
، ولمــا كــان شــعبان كالمقدمــة لرمضــان شــر  فيــه مــا يشــر  فِ رمضــان مــن التــيام وقــراء  القــران   أعتاب أفضل الشــهور

لي تل التأهذ لتلقح رمضان وترتاض النفو  بذلك على طاعــة الــرحمن ، فعــن أاــا قــال: كــان الموــلمون إذا  خــل 
اكبــوا علــى المتــاحف فقرءوهــا وأخرجــوا زكــا  أمــوا م تقويــة للضــعيف والموــكين علــى ىــيام رمضــان، وقــال شــعبان ا

سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيذ بن أ  ثابت إذا  خل شعبان قال: هذا شهر القــراء 
 ، وكان عمرو بن قيا إذا  خل شعبان أغلق حااوته وتفرغ لقراء  القران.

ألً فلنوار  إلى الله، وهد وهتهد، فمــن جــد وجــد، ومــن زر  حتــد، كمــا قــال أبــو بكــر البلخــح: شــهر   عباد الله:
رجذ شهر الزر ، وشهر شعبان شهر سقح الزر ، وشهر رمضان شهر حتا  الزر  ، فمن ي يزر  ويغــر  فِ رجــذ، 

 فما أات فاعل فِ شعبان ف!!وي يوق فِ شعبان فكيف يريد أن يحتد فِ رمضانف! وها قد مضى رجذ 
سللمون: أفــرا اا وجماعــاتٍ ؛ ىــغاراا وكبــاراا ؛ شــباعا وشــيوخاا ؛  -يجــذ علينــا أن اوــعى جاهــدين   وهكذا أيها الم

؛  إلى تحقيـــــق التنميـــــة الشـــــاملة فِ كـــــل جوااـــــذ الحيـــــا  : الًقتتـــــا ية ؛ والًجتماعيـــــة ؛ والروحيـــــة -رجـــــالًا واوـــــاءا 
 بذلك تت قق التنمية الشاملة . ورجاء .وإيمان  تقدم ورخاء ؛ وحذ وىفاء ؛ إلخ حك اعيش فِ والْخ قية ...

 ا البلاء والوباء؛ وأن يرفع عنَّ نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان؛
 !!! هذا البلد أمنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد العالمينوأن يجعل 
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